                      المحاضرة الحادي عشر :   الدعاية والاعلان
 العصر الحديث وتعريف الدعاية :
يرجع بعض المؤرخين لظهور الدعاية في العصر الحديث إلى القرن الثامن عشر وخلال الثورة الأمريكية عندما استخدم "سام آدمز" النشرات المطبوعة التي كانت تقوم بترويج الإشاعات .
ساعدت كثير من وسائل وأساليب الاتصال التي ظهرت من خلال القرن 18وماقبله من تطور الدعاية كأسلوب اتصالي ومن أهم هذه الوسائل انتشار فنون الطباعة والكتابة ووسائل النقل الحديث مثل استخدام القطارات وبعد ذلك استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية .
حرص( نابليون) على استخدام الدعاية بمختلف انواعها لاستمالة الشعب الفرنسي وكسب تأييده لفتوحاته العسكرية وايضا تقوية جيشه.
قام (نابليون) بإصدار صحف اعلانية موجة خاصة الى جيوشه في فرنسا وايطاليا وذلك بهدف رفع الروح المعنوية عندهم وتوضيح رسالتهم واقناعهم بها بصورة مستمرة .
كما استخدم (نابليون) ايضا الصحف في حملته على مصر وكان يشرف بنفسه على اصدار الصحيفة الرسمية والتي كانت تصدر في فرنسا
وهذا ما ظهر ايضا في مصر خلال حكم (محمد علي) على اصدار نشرة (جورنال الخديوي )ثم اصدارة الصحف الوقائع المصرية باللغتين العربية والتركية لنشر أفكاره واتجاهاته السياسية والعسكرية .

تعريف الدعاية :
1- تعريف "لاسويل" :
 تعتبر الدعاية التعبير المدروس عن الآراء والأفعال الذي يصدر عن الجماعات والأفراد , والذي يهدف للتعرف آراء أو أفعال أفراد أو جماعات اخرى وذلك من أجل أهداف مسبقاً ومن خلال تحكم نفسي .
2- تعريف "كالتر ":
يعرف الدعاية على أنها المحاولة المقصودة التي يقوم فيها فرد أو جماعة من اجل تشكيل اتجاهات وجماعات معينة او التحكم فيها او تقييدها وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصال والهدف من ذلك أن يكون رد الفعل لأولئك الذين تعرضوا لتأثير الدعاية في أي موقف من المواقف هو نفس رد الفعل الذي يرغبه أصحاب الدعاية .
3-تعريف مرتون :
تعتبر الدعاية مجموعة من الرموز التي تؤثر على الرأي العام أو الاعتقاد أو السلوك وذلك بالنسبة للقضايا غير المتفق عليها في المجتمع .
4-تعريف تونيز :
يرى ان الدعاية هي اثارة الرأي العام على نطاق واسع بغرض نشر الأفكار دون اعتبار لصدقها أو دقتها 
5- تعريف جاك :
عرف الدعاية بأنها تكتيك للضغط الاجتماعي الذي يميل الى خلق جماعات في بناء نفس أو اجتماعي موحد غير متجانس في الحالات العقلية والعاطفية للأفراد أو موضع اعتبار.
حرص ايلول
ليشير بوضوح الى عدد من الصعوبات التي تحتوى مفاهيم الدعاية وأكد على اهمية وضع تعريف لهذه الظاهرة في ضوء دراسة خصائصها واعتبارها ظاهرة اجتماعية ومن هذا المنطلق فهو يرى ان الدعاية بمفهومها الواسع شمل المجالات التالية :
1- العمل النفسي (حيث يهدف صاحب الدعاية لتعديل اراء الافراد الذي يسعى لتغيير آرائهم عن طريق استخدام طرق سيكولوجية كما استخدم الوسائل والاساليب العلمية .)
2- الحرب النفسية (حيث يحرص القائم على عملية الدعاية على ضرورة تحطيم معنويات خصومة بأساليب متعددة سواء أكانت نفسية أم منطقية ثم يبدأ الخصم يعيش في مرحلة من الشك و انعدام الثقة في آرائه ومعتقداته )
3- اعادة التعليم وغسيل الدماغ (وتهدف هذه العملية الى تبني مجموعة من الوسائل لتحويل الخصم الى حليف كما يستخدم ذلك في الحالات الجاسوسية مثلا .
4- العلاقات  العامة والانسانية (ويندرج هذا المثال ضمن اساليب الدعاية لأنها تسعى لتكيف الفرد في مجتمعه مع نمط المعيشة أو النشاط الذي يقوم به وهذا ما يجعل الفرد ينسجم بعد ذلك مع هدف الدعاية .

أنواع الدعاية وتصنيفاتها :
ان طبيعة المادة الاعلامية الدعائية لا تهدف الى اغراض تعليمية او ثقافية او معلوماتية حديثة , بقدر ما تعتبر الدعاية نوع من الاعلام الموجه , الذي يهدف الى تغيير الآراء وتعديلها في اقرب وقت واسرع , وسيلة ممكنة وهذا ما جعله وسيلة للحروب النفسية والسياسية 
أولا - تصنيف الدعاية حسب مستوى النشاط .
يمكن تحديد انواع الدعاية وذلك حسب نوعية الرسائل الاعلامية تقوم بها :
1- الدعاية السياسية :
يستخدم هذا النوع من الدعاية بواسطة الحكومات والدول أو الاحزاب أو جماعات الضغط أو الجيوش وذلك بهدف تغيير آراء الجمهور وتوجيه أفكارها نحو أغراض أصحاب الدعاية , كما يحدث الحملات السياسية الانتخابية وكسب آراء الناخبين 
2- الدعاية الاجتماعية :
يهدف هذا النوع من الدعاية الى دمج أفراد المجتمع وجماعاته والسعي لتوحيد أفكارهم وآرائهم وسلوكهم وقيمهم , وذلك لخلق نوع من التكامل الاجتماعي الداخلي , وايضا نموذجا مميزا يمكن نشره خارجيا وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصال والاعلام الجماهيري 
3- الدعاية الدينية :
هذا النوع من الدعاية يهدف الى نشر الآراء والمعتقدات الدينية والروحية , وهذا ما تمثل في نشر الاديان السماوية مثل اليهودية والمسيحية والاسلام كما استخدم مصطلح الدعاية من جانب سيدنا (محمد ) علية الصلاة والسلام , عندما يكتب رسائله الى قادة البلاد الاخرى المفتوحة , بقوله (ادعوك بدعاية الاسلام ),
إن هذه الدعاية تعتبر دعوة صريحة للهدى والخير والسلام كما استخدمت الحملات التبشيرية
المسيحية , الدعاية الدينية لنشر الدين المسيحي , كما ظهرت خلال العصور الوسطى 
4- الدعاية الحرب النفسية :
استخدم هذا النوع من الدعاية في معظم حروب القرن 20 بدء من الحرب العالمية الاولى والثانية حتى حروب منطقة الشرق الاوسط , وثم حروب البلقان الدعائية للولايات المتحدة مثل حرب كوسوفا بيوغسلافيا 
يدعو هذا النوع عموما الى توجيه انظار العالم الي القيادة العالمية الجديدة للولايات المتحدة , وسعيها لخلق نوع من القوى العظمى الوحيدة , ولا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومحاولتها خلق نوع من التكتلات العالمية واقناع جماهير العالم وتسيسهم بالسياسة الامريكية ككل . 
5- دعاية غسيل المخ ...
يركز هذا النوع من الدعاية على ضرورة تغيير نسق المعلومات والقيم والمعتقدات والاتجاهات والميول لدى الأفراد واكتسابهم آراء ومعتقدات أصحاب الدعاية , وهذا ما يتم خلال عمليات الجاسوسية , والمسجونين والأسرى 
ثانياً : تصنيف الدعاية حسب المستوى : 
وينقسم هذا التصنيف للدعاية إلى قسمين أساسيين وهي حسب المستوى :
1- الدعاية العمودية :
يمثل هذا النوع من الدعاية التقليدية التي كانت تستلزم وجود قائد كاريزمي سياسي أو ديني , ويحصل على زعامته من خلال التقاليد , وبحكم سلطته وتوقعه القيادي المتميز ويسعى دائماً للتأثير على الجماهير . وتتم الدعاية بصورة عمودية , أي من أعلى إلى لأسفل , كما تستخدم كافة أساليب ووسائل الاتصال الجماهيري والتقليدي . كما يتميز هذا النوع من الدعاية , أن الرئيس أو القائد أو صاحب الدعاية يظل بعيداً خارج فئة الجمهور , ولا يندمج مع جماعته بصورة تامة كما أن الجمهور يتقبل آرائه بصورة تامة .
2- الدعاية الأفقية :
ويعد هذا النوع من الدعاية نوعاً متطوراً من أنواع الدعاية التقليدية (العمودية) وقد تكون الدعاية سياسية أو اجتماعية ولكن يحدث نوع من الاندماج , من حيث الدور الذي تلعبه الدعاية ووسائلها المختلفة وأيضاً صاحب الدعاية . وتسمى بالدعاية الأفقية لآنها تتم داخل الجماعة ذاتها , ولاسيما أن يكون الأفراد متساويين وعلى مستوى واحد , وتهدف هذه الدعاية إلى وجود نوع من الوعي الاجتماعي المتماسك . ويستلزم هذا النوع من الدعاية تميز جماعتها بالحجم الصغير ومشاركة القائد (صاحب الدعاية) في جميع أنشطة الجماعة ويقوم بإقناع جماعته بصورة تدريجية , وغالباً ما تنتشر الدعاية بصورة سريعة . 
ثالثا :تصنيف الدعاية حسب الوظيفة والأهداف :
يقسم هذا التصنيف الدعاية الى أربعة انواع حسب الهدف أو الوظيفة والأساسية وهي 
1- الدعاية الهدامة    2- الدعاية العقائدية      3- الدعاية الاندماجية    4- الدعاية التحريضية 
1- الدعاية الهدامة :
يهدف هذا النوع من الدعاية الى هدم أفكار ومثل وقيم الأفراد المستهدفين للدعاية وقد شمل ذلك أيضا النظم الاجتماعية وسياسات الحكومية و تهدف الى إحلال افكار جديدة بعد ذلك .
2- الدعائية العقائدية :
يركز هذا النوع من الدعاية تصوراته وأفكاره على تغيير النمو الفكري والعقائدي لدى الأفراد والجماعات أو جمهور الداعية ولا سيما القيادات 
3- الدعاية الاندماجية :
يهدف هذا النوع من الدعائية الاندماجية للعمل على إعادة توازن المجتمع وتماسكه وتعزيز عناصر مقومات التضامن الاجتماعي بصورة عامه 
4- [bookmark: _GoBack]الدعاية التحريضية :
ويظهر هذا النوع من الدعاية من خلال مفهومها اللفظي الذي يقوم على تحريض الجماهير من أجل التخلص من النظام الحكومي أو الحزبي أو النضالي أو التحريك للدخول في الحرب أو الخروج منها أو غير ذلك من مظاهر كثيرة يستخدم فيها هذا النوع من الدعاية .

رابعاً : تصنيف الدعاية حسب الأسلوب : 
ويقسم هذا التصنيف الدعاية وذلك حسب نوعية الأسلوب الذي تمارس به بين الجماهير وهي كما يلي: 
1- الدعاية المباشرة : 
يهدف هذا النوع من الدعاية إلى تغيير آراء واتجاهات الجماهير المستهدفين بصورة مباشرة وواضحة , ومسبوقة بمجموعة من الخطوات والاجراءات المباشرة والبطيئة والشاملة للبحث عن مناخ مناسب لتغيير الاتجاهات والآراء. 
غالبا ما يكون القائمين على الدعاية دائما مدافعين عن آرائهم وتصوراتهم ومحاولتهم التصدي لهم , لإحداث استجابات مباشرة لدى الجمهور 
كثيرا ما توصف هذه الدعاية بالدعاية الظاهرة أو المكشوفة أو الدعاية البيضاء وأيضا بالدعاية الظاهرة إذا جاز لنا استخدام مفاهيم أحد علماء الاجتماع البارزين الذين اهتموا بدراسة أنماط الاتصال الجماهيري وهو ( روبرت ميرتون )
2- الدعاية غير المباشرة :
وهي على عكس الدعاية السابقة , خاصة يلجأ القائمين عليها أو مصادرها الأساسية باستخدام الطرق أو الوسائل غير المباشرة , بدون إجراءات مسبقة . كما تقوم أساليب الاتصال غير الظاهر لإخفاء أهدافها ونواياها وهويتها وأهميتها ومصادرها عامة 
يطلق على هذا النوع أيضا مسميات مختلفة مثل الدعاية المقنعة له والمستورة أو الكامنة أو الدعاية السوداء وغير ذلك من المسميات 
أحيانا يكون هذا النوع من الدعاية غير المباشرة , أكثر فاعلية وتأثيرها , من حيث النتائج وتحقيق الأهداف والوصول الى الغايات لا من حيث الوقت والحجم لكن من الناحية التأثيرية .
استخدم هذا (الدعاية السوداء )خلال الحرب العالمية الثانية , وكثيرا ما ظهرت وسائل سرية مثل الإذاعات المجهولة وغيرها , لغرس أفكارها بصورة سرية وتدريجية 
تعريف الاعلان :
- تعريف معجم المصطلحات الإعلامية:
 يحدد الإعلان والاتصال الاعلامي بأنه : النشر بالوسائل المختلفة لتوجيه نظر الجمهور إلى سلعة معينة أو إلى عمل من الاعمال ويمر الاعلان بمراحل مختلفة , وهي جذب الانتباه وإثارة الاهتمام , وخلق الرغبة واقتناع الفرد ثم حثه على العمل .
تعريف بوفي وارينز:
أشار إلى أن الاعلان هو اتصال غير شخصي للمعلومات وهو ذو طبيعة إقناعيه حول المنتجات والخدمات والأفكار لممول معروف يدفع ثمن إعلانه في الوسائل الاعلامية  
وظائف الاعلان :
1- الوظيفة التسويقية :
بعد انتشار وسائل الاعلام الحديثة اهتمت الشركات الصناعية والتجارية والخدمية بالسعي لتسويق منتجاتها  وخدماتها 
ويلعب الاعلان دوراً أساسياً في تسويق هذه المنتجات إلى الجمهور من خلال التركيز على نوعية المنتج والخدمات وتشويق الجمهور له عن طريق توضيح عروض الأسعار وانخفاضها وأهميتها للاستخدام وخصائصها وإعطاء معلومات كاملة حول مكوناتها إذا لزم الأمر .
 كما يستخدم الاعلان العديد من الأساليب الاقناعية لحث المستهلك لشراء السلع المعلن عنها وتكرار عملية الشراء في المستقبل. 
2- الوظيفة التعليمية :
بالرغم من طبيعة هدف الاعلانات بأنها تسويقية تماماً , إلا أنها تقوم بخدمات تعليمية للجمهور وذلك عن طريق معلومات كثيرة حول الشيء المعلن عنه من حيث الخصائص والمكونات , والأسعار , وكيفية الحصول عليها , وايضاً طرق استخدامها وصياغتها , والفوائد التي يحصلون عليها بعد احتكارها أو شرائها , 
وقد تكون هذه المعلومات ذات فائدة كبيرة لتطوير أساليب المعيشة والحياة والدخل الاقتصادي . وهذا ما ظهر كثيراً من خلال بيع المنتجات التكنولوجية والإلكترونية وغيرها من السلع والخدمات الاخرى .
3-الوظيفة الاجتماعية :
تكمن أهمية الاعلان في وظيفتها الاجتماعية المتعددة والتي قد تسهم في عمليات التعليم والتثقيف للفرد وإعطائه معلومات لاقتناء سلع وخدمات معينة تساعده على تغيير نمط الحياة , واسلوب المعيشة ومستويات الدخل التي يحصل عليها نتيجة لاقتنائه هذه السلع 
كما تؤثر الاعلانات غير الربحية إلى تحقيق منافع اجتماعية متنوعة مثل اعلانات حماية المستهلك , والحصول على سلع معينة وخدمات متعددة مثل الإعلانات التي ترشد المواطنين أو الجمهور المؤسسات الخيرية , التي تقدم الرعاية الصحية و إيوائيه (كالسكن) المجاني 
, أو الاعلانات التي تفيد الصالح العام مثل المحافظة على البيئة والصحة العامة , أو المؤسسات التي تقدم خدمات لحماية ورعاية المواطنين والجمهور وحل مشكلاتهم بصورة سريعة .



4- الوظيفة الترفيهية :
تعتبر الوسائل الإعلامية من أهم الوسائل التي تقوم بوظيفة ترفيه للإنسان في المجتمع الحديث . وقد توجه إعلانات متخصصة في المجال الترفيهي مثل الرحلات الترفيهية , والمناطق السياحية وكيفية قضاء وقت الإجازات محليا وعالميا عن طريق نظم المشارك أو التأجير بين القرى والمنتجعات السياحية وغيرها كما تقوم الإعلانات بعمليات الترفيه على الصغار والكبار 
ان صناعة الإعلانات قد تقدم بصورة فكاهية مرحة , إذ تستخدم العاب الكرتون والأغاني القصيرة للمشاهير من الفنانين والمطربين وتكون موضوع جذب للاستماع أو ترديد الإعلانات ذاتها وقد يعطي الأطفال ساعات طويلة لمشاهير الإعلانات لذا تعتبر جزء من تقضيه أوقات الفراغ عدد الكثير من الفئات العمرية مثل الأطفال والشباب وكبار السن.

  تأثير الاعلان في المجتمعات الحديثة
أصبح الاعلان من أهم العمليات الاتصالية التي اهتم بتحليلها والكثير من المتخصصين في مجال سوسيولوجيا  الاتصال الاعلامي و لاسيما بعد أن تعددت هذه الوسائل وانتشرت عملية الاعلان وأصبحت تجد قبولا واسعا بين الأوساط العمرية والاجتماعية والمهنية والثقافية المختلفة 
أصبح الاعلان وصناعته من أهم الصناعات المروجة لصناعة الاتصال من ناحية , والصناعات الانتاجية والخدمية في مختلف الأنشطة من ناحية أخرى 
1- تأثير الاعلان في الرأي العام :
يقوم الاعلان بتغيير افكار الجماهير على قطاع معين من الافراد او الجماعات والمجتمعات 
 وقد يستغل في العمليات الانتخابية واستقطاب أصوات المنتخبين 
كما قد يثير انتباه الجماهير و وحماسهم مثل استغلال الصور الفوتوغرافية أو المادة المصورة مما يحرك الرأي العام مثل بشاعة وانتشار حوادث الاغتصاب والقتل الجماعي والفساد دون ذلك  

2- تأثير الاعلان على تغيير أنماط السلوك الفردي :
يعتبر الاعلان نوع من الدعاية التجارية التي تستخدم لكثير من البواعث والدوافع السيكولوجية لحمل الجمهور على تغيير أنماط السلوك الفردي . وقد يكون نتائج إيجابي أو سلبي في نفس الوقت 
يمثل الاول , اختراع جديد يمكن أن يعتبر أسلوب الحياة , ونمط المعيشة , وتحقيق الرفاهية 
 أما النوع السلبي , يتمثل في إعلانات العنف والجريمة والجنس والمخدرات وغيرها .

3- تأثير الاعلان على القيم والمثل والاتجاهات :
يؤثر الاعلان بصورة إيجابية وسلبية على نوعية القيم والعادات والتقاليد والاتجاهات المحافظة وذلك بصورة تهدف لتحقيق الصالح العام . كما قد يؤثر الاعلان على تغيير القيم والعادات التي يجب أن تتطور ويحدث حولها نوع من التحديث الذي لا يمس جوهر القيم الأخلاقية والدينية السامية.

4- تأثير الاعلان على زيادة الأسلوب الاستهلاكي:
بالرغم من الفوائد الايجابية المتعددة والاعلان عن العمليات التجارية وانتشار دائرة التوزيع التسويق , إلا ان استخدام الاعلان قد يؤثر كثيراً على زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية وإشباع حاجات الانسان غير الضرورية . ولكن ذلك بالطبع يتحدد حسب نوعية ثقافة ووعي ومستوى تعليم الجمهور ومعرفة حاجاته الاساسية بصورة عامة.
ظهرت العديد من الانتقادات لدور الشركاء متعددة الجنسيات في استخدام الاعلان لاقتناء السلع غير الضرورية ولا سيما في الدول النامية وانتشار ما يعرف بحب التظاهر والتفاخر لدى الكثير من الفئات والطبقات الاجتماعية 
الخاتمة :
أن عملية تحليل دراسة العمليات الاتصالية مثل الرأي العام والدعاية والاعلان وغيرها لا يمكن فصلها عن مضمون المادة الاعلامية والمشكلة عموما للمضمون أو المحتوى العام , الذي تتكون منه هذه العمليات من ناحية , 
يجب تفسير هذه الظواهر والعمليات الاتصالية والمشكلات والنتائج والقضايا المرتبطة بها في سياق نوعية الواقع الاجتماعي والثقافي و الحضاري و التاريخي الذي نشأت فيه من ناحية أخرى 
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